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 المقدمة
إن الحمد ƅ نحمده ونسـتعينه ونسـتهديه ونسـتغفره ونعـوذ بـاƅ مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات 
أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشـداً ، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

 شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله ، اللهـم صـل وسـلم وبـارك علـى سـيدنا الله وحده لا
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 أما بعد :
حظــي علــى مســتوى العصــور المتتاليــة والأنظمــة ، الــزواج هــو حالــة اجتماعيــة ارتقائيــة وانتقاليــة 

حـتى ، س وتوزيـع الأدوار الأديان والعادات والتقاليد بعنايـة فائقـة مـن حيـث الضـوابط والطقـو و 
الـــزواج ليلــة العمــر ، بــل اعتبرتـــه الشــريعة الإســلامية نصــف الـــدين ،  ت الليلــة الأولى مــناعتــبر 

 واعتبرته اĐتمعات أساساً في الدخول في العملية الاجتماعية ودائرēا .
ـــاة مـــا قبـــل الـــزواج ومـــا فيهـــا مـــن ر  ـــة وتعتـــبر الأشـــهر الأولى مـــن الـــزواج خطـــاً فاصـــلاً بـــين حي قّ

ـــزواج ومـــا فيهـــا مـــن تحـــديات ومســـؤوليات  ورومانســـية وبـــراءة في الأحـــلام ..وحيـــاة مـــا بعـــد ال
 أو لا تكون!! ،وتبعات . . وهي خطوة حرجة حساسة في درب الحياة . . إمّا أن تكون 

ومن يعايش الشباب يعرف أĔـم قبـل ليلـة الـزواج يبقـون في حـيرة يلتمسـون مـن يجلسـون إليـه   
يتعامـل مـع ذلـك بـأن يرشـد  قديماً ة في بدء حياēم الزوجية ، ولقد كان اĐتمع ليعطيهم المشور 

وللأسف فإننا نجد أن الكثير من الشـباب والفتيـات وأسـرهم أما اليوم  الأب ابنه والأم ابنتها ،
يحرصـــون كـــل الحـــرص علـــى متطلبـــات يـــوم الـــزواج الماديـــة مـــن قاعـــة وطعـــام وديكـــورات وثـــوب 

و يتناســـون مـــا بعـــد هـــذا اليـــوم وأهميـــة تعلـــيم الأبنـــاء مهـــارات التعامـــل الزفـــاف... ، وينســـون أ
الزوجيـــة والأســـرية ، وقـــد يجـــد الشـــاب نفســـه في ورطـــة؛ فيحـــاول تعلـــم بعـــض المعلومـــات مـــن 

 أصدقائه وقد يعطى معلومات تكون السبب الرئيسي في دمار علاقته الزوجية .
 للمقبلـــين علـــى الـــزواج ، فيقبـــل تكـــوين ســـلبي مـــن عـــربييعيشـــه اĐتمـــع ال أضـــف إلى ذلـــك مـــا

كـل مـن الرجـل والمـرأة   افيهـ تسـلحسـاحة حـرب ي الشاب علـى الحيـاة الزوجيـة وكأنـه مقبـل علـى
الرجــال هــم المخــادعون،  "المــرأة ضــد الرجــل  بالأســلحة اللازمــة للفــوز بــأول مرحلــة، فتشــحن
لـزوج يـرون منـك في البداية، لا تجعلـي أهـل ا الرجل على ما عودته ، عليك أن تفرضي نفسك

مــن المقــولات الــتي تســهم في تــوتر الجــو مــن أول  و غيرهــا "ابتســامة حــتى لا يستســهلونك ... 
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أن تثبت رجولتك بالأمر والنهي، لا تشاورها و إن  عليك"ليلة، كما يشحن الرجل ضد المرأة 
 . الأقوال الهدامة للاستقرار الأسري وغيرها من ...." شاورēا فخالفها

 كمـالدراسات أن السـنوات الأولى مـن الـزواج هـي المحـك لنجـاح الحيـاة الزوجيـة،  أكدت اوقد  
العــدل أن أكثــر المتقــدمين لطلــب الطــلاق هــم في  اتتبــين مــن الإحصــائيات الصــادرة مــن وزار 

% ٤٥مرحلة الزواج الأولى وصـلت نسـبة الفشـل فيهـا إلى وأن سنة ،  ٢٥ – ٢٠ما بين سن 
لابد من دراسة أسـباب هـذه الظـاهرة، وتبـين مـن خـلال ان كف في بعض مناطق الوطن العربي،

بالإضـافة إلى الدراسات أن السبب الرئيس يكمن في جهل الطرفين في آداب وأحكام الـزواج، 
ة نفســيكــل منهمــا كيفيــة التعامــل بــين الــزوج وزوجتــه وفهــم   الــزواج أو الجهــل في معرفــة أهــداف

 عن الحياة الزوجية ومراحلها.مضافاً إلى ذلك حمل المفاهيم الخاطئة ، الآخر
وهـــــذه المؤشـــــرات تحـــــتم علـــــى العقـــــلاء والمصـــــلحين في اĐتمـــــع إيجـــــاد الحلـــــول الناجعـــــة لتلـــــك 

لمحافظــة علــى الأســر إلى الابــد مــن المبــادرة ان المشــكلات لاســتدراك تفاقمهــا في اĐتمــع ؛ فكــ
 . ēا الحقيقيةالناشئة ، والتي تمثل مستقبل البلاد، وروحها، وعنصر القوة فيها، وثرو 

مــع العديــد مــن منــاطق ون الأســرة ؤ المــؤتمرات واللقــاءات المهتمــة بشــولقــد انعقــدت العديــد مــن 
 –الأردن  -ســــوريا –قطــــر  –الســــعودية  –مصــــر  –الكويــــت  –العــــالم الإســــلامي ( ماليزيــــا 

طــرح فيهــا المختصــون أهميــة وجــود بــرامج تأهيليــة للشــباب والفتيــات المقبلــين علــى لبنــان .. ) 
 .كيان الأسرة واستقرارها   ؛ للحفاظ علىالزواج  

بعـــض الأســـباب الـــتي تحـــتم علـــى اĐتمـــع تأهيـــل الشـــباب  ١الـــدكتور عمـــر المـــديفر ولقـــد وضـــح
 :  ٢والفتيات للحياة الزوجية منها

فرة ان مــن أهــم الأســباب في فشــل العلاقــات الزوجيــة أو Ĕايتهــا هــو قلــة المعلومــات المتــو أ -١
يكـــون تقـــديم هـــذه  ثمََّ  نْ عـــن أساســـيات مهمـــة في العلاقـــات الزوجيـــة ، ومِـــ لـــدى أفـــراد اĐتمـــع

 المعلومات خطوة في إنجاح العلاقات الزوجية أو تقليل فشلها .
هنــاك كــم هائــل مــن المعلومــات والمعــارف المتعلقــة بحيــاة النــاس الزوجيــة والــتي لا يكفــي أن  -٢

س مــن المعتــاد أن تقــدم داخــل العمليــة يتلقاهــا الأفــراد داخــل أســرهم مــن خــلال الممارســة، ولــي
 التربوية ومن ثم يمكن تقديمها على شكل دورات تقدم فيها هذه المعلومات .

                                                 
 ين والعلاج الزوجي والعائلي/مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بالرياض .د. عمر بن إبراهيم المديفر : استشاري طب نفس الأطفال والمراهق - ١
 ـ باختصار . ٢٦٢- ٢٥٩التدريب في مجال العلاقات الزوجية ، د.عمر المديفر ، من أوراق عمل الملتقى الثالث لمشاريع ولجان الزواج  بالمملكة ، ص  - ٢
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أن الســـلوك الزوجـــي يمكـــن تطـــويره مـــن خـــلال التـــدريب المباشـــر للمتقـــدم علـــى الـــزواج أو  -٣
 المتزوج.

مارسـة وهـذا مـا تسـعى إليـه أن تغير المعلومة ثم السلوك ثم الاتجاه يؤدي إلى تغير الواقع والم -٤
 هذه البرامج .

نرى أن بعض اĐتمعات أصبح لديها الوعي في أهمية هذا الموضـوع وانطلقـت تعالى وبحمد الله 
في ماليزيــا لا يــتم عقــد النكــاح إلا : بعــض الــدورات المتخصصــة في ذلــك ، فعلــى ســبيل المثــال 

منطقـة الخلـيج في الكويـت في ة شـهر ، و للحيـاة الزوجيـة لمـد اً تأهليـ اً بعد حضور الزوجين برنامج
وفي  ، ١عقد العديـد مـن الـدورات للمقبلـين والمقـبلات علـى الـزواجتُ والسعودية وقطر والإمارات 

المملكــة العربيــة الســعودية تم مــؤخراً تبــني وزارة الصــحة بالتعــاون مــع وزارة العــدل ووزارة الشــؤون 
شـــيدة ) لتقديمـــه Đلـــس الشـــورى لإصـــدار الاجتماعيـــة عمـــل برنـــامج تحـــت عنـــوان ( البدايـــة الر 

قانون بالإلزام بتلك الدورات قبل عقد الزفـاف ، ولقـد شـاركت في إعـداد حقيبـة هـذا البرنـامج 
 وتطبيقه وتدريب المدربين على تقديمه .

في الـوطن العـربي أن مصادر لجان الإصـلاح في المحـاكم والمراكـز الأسـرية إليه ومما تجدر الإشارة 
قبـــل الـــزواج ،  لتأهليـــةالـــبرامج ا تلـــكالات الطـــلاق في الشـــباب الـــذين حضـــروا تؤكـــد نـــدرة حـــ

 .وسهولة معالجة قضاياهم 
ـــاة )  ١١٥٠٠ ( ومـــن خـــلال عملـــي في مجـــال التأهيـــل الأســـري وتأهيـــل أكثـــر مـــن شـــاب وفت

) شاب لمعرفة مدى تأثير البرنامج  ١٠٠٠منهم (  عينةتم عمل دراسة على ، للحياة الزوجية 
مبهـرة حيـث لم تتجـاوز نسـبة الطـلاق في  -بحمـد الله  -وكانـت النتيجـة ؛ الزوجية  في حياēم

 % ) . ١تلك الفئة ( 
 بعد حضور تلك الدورات منها : آرائهمكما عبر بعض الشباب عن 

عنهــا ولم  أتســاءلتــدربت في هــذه الــدورة علــى أمــور لم أكــن أعلمهــا وتعلمــت أمــوراً كنــت  -
 أكن أستطيع السؤال عنها.

 الزوجية ما لم أكن أتوقعه. تعلمت من هذه الدورة الكثير عن حياة النبي  -

                                                 
 هـ .١٤٢٨/  ١٨/٦لعربية السعودية بتاريخ أوراق عمل مؤتمر الزواج الصحي الأول بالمملكة ا - ١
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عــن مفهــوم الــزواج والعلاقــات الأســرية ،  الخاطئــةلي هــذه الــدورة بعــض الأفكــار  تْ حَ صــحّ  -
 وتعلمت منها وسائل الارتقاء بالحياة الزوجية إلى السعادة والرضا .

أن هـذا تعـالى ي هذه الدورة أتوقع بـإذن الله كانت لي تجربة فاشلة في الزواج ، وبعد حضور  -
 الفشل لن يتكرر، وكم أتمنى لو أني حضرت هذه الدورة قبل تجربتي الأولى.
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 مفهوم التأهيل الأسري
  التأهيل  تعريف
أو ، لـذلك : من أهَّله لذلك الأَمر تأْهيلاً وآهله بالمد : جعله أهلاً  ١تعريف التأهيل لغةأولاً : 

يقال "مُشْكِلةٌ ولا أبا حَسنٍ لها" أي مشكلة لا يوجد شـخص مؤهّـل ،  مستحقاو  رآه له أهلاً 
 . لحلها وتدبير شأĔا، من نوع أبي الحسن علي ابن أبي طالب 

 والتَّأَهُّل: التَّزوُّج ، وأهَْلُ الرَجل: زوجهُ، وأخصّ الناس به. 
جـــكَ فيهـــا. وأهََّلـَــكَ الله للخــــير قـــال أبـــو زيـــد: آهَلـَــكَ الله في الجنـــة إيهــــالاً، أي أدخلكَهـــا وزوّ 

 تأَهيلاً. 
 المؤهلات : هي الاستعدادات الطبيعية التي تجعل الرجل أو المرأة أهلا لأمر ما .

 لا يحمل أي مؤهل علمي أو أي شهادة دراسية ... -ويقال 
 . ٢صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليههي : والأهلية 

حمـل المؤهـل في العديـد مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة ، والآثـار،  وورد لفظ الأهـل الـدال علـى
 منها : 

ــــهِ فــــانْـتَظِرِ (( قــــال:  ، أن رســــول الله عــــن أبــــو هريــــرة  -١ ــــدَ الأمْــــرُ إلى غَــــيرِْ أهْلِ إذا وُسِّ
 .٣))السَّاعَةَ 

 .٤أي أسند وجعل في غير أهله ، يعني إذا سود وشرف غير المستحق للسيادة والشرف
لاَ تَـبْكُوا عَلَى الدِّينِ : ((  يقول سمعت رسول الله قال :  أبي أيوب الأنصاري عن  -٢

رُ أهَْلِهِ   . ٥)) إِذَا وَليَِهُ أهَْلُهُ ، وَلكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَليَِهُ غَيـْ
رَ أهَْلِهِ آفةُ العِلْمِ النِّسْيَانُ وَإِضَاعَتُهُ أنْ تحَُدِّثَ بِهِ غَ ( قال :  عن ابن مسعود  -٣  . ٦) يـْ

؛ مــــن لا يفهمــــه ولا يعرفــــه ، التنبيــــه علــــى أن العلــــم لا يــــودع عنــــد غــــير أهلــــه ففــــي هــــذا الأثــــر
فتحديثك به له إهمال للعلم أي جعلتـه بحيـث صـار مهمـلا أو إتـلاف لعـدم معـرفتهم بالمحـدّث 

                                                 
 ) .٣٢٣/  ١) ،  معجم تصحيح الإعلام العربي (  ٢٨/  ١١)، لسان العرب ( ١/٢٦)،  الصحاح في اللغة (١/٢٨١كتاب العين (  - ١
 ) . ٩٦/  ١معجم لغة الفقهاء (  - ٢
 .) ٦١٣١، رقم  ٥/٢٣٨٢أخرجه البخاري، كتاب الرقاق ، باب رفع الأمانة ( - ٣
 ) . ٣٩٨/  ٥النهاية في غريب الحديث (  - ٤
) ، وقـال : ٨٥٧١، رقـم  ٤/٥٦٠) ،  والحـاكم في المسـتدرك ، كتـاب الفـتن والملاحـم (٢٣٦٣٣، رقـم  ٥/٤٢٢أخرجه أحمد ، باقي مسند الأنصار ، حديث أبي أيوب الأنصاري ( - ٥

 صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .
) عـــن ٦٢٢، رقـــم  ١/١٥٨) ، و الـــدارمى في الســـنن، في المقدمـــة ، بـــاب مـــذاكرة العلـــم (٢٦١٤٠، رقـــم  ٥/٢٨٦الأدب ، بـــاب تـــذاكر الحـــديث  (أخرجـــه ابـــن أبى شـــيبة، كتـــاب  - ٦

 .  )  ١٧/ ١، كشف الخفاء (  الأعمش مرفوعا ، لكنه مرسل ، والأصح  وقفه على ابن مسعود 
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فقـد وضعه في غـير موضـعه  منف؛ وله أهل ، بأن كل علم يختص باستعداد  ذلك يشعر، و  به
 .١ ظلم
 :  ٢ –رحمه الله  – الشافعيالإمام قال 

 مـــــــــــــــــــة الغنـراعيـــــــورا لــــأأنظم منث    مــــــــــــــــــارحة النعــــــــــأأنثر درا بين س
 وصادفت أهلا للعلوم وللحكم  هـريم بفضلــــــــــــــكـــلم الله الــــــــــلئن س

 مـــــــــــــدي ومكتتـزون لـوإلا فمخ   يدا واستفدت ودادهمبثثت مف
 توجبين فقد ظلمـومن منع المس   هـومن منح الجهال علما أضاع

 :  ٣ورد لفظ التأهيل في أقوال الفقهاء مثل قولهمكما   -٤
 إلا من كان مؤهلا تأهيلا شرعيا " . ا" الأحكام الشرعية لا ينبغي أن يتكلم فيه

القيــاس: أن يصــدر مــن عــالم مؤهــل، فــإذا لم يصــدر مــن عــالم مؤهــل ففــي هــذه  " مــن شــروط
 الحال يكون قياسه في غير محله " 

" وهكــــذا الفتــــوى في الــــدين إذا لم يكــــن مــــؤهلاً للفتــــوى وأفــــتى بخطــــأ فــــلا يقــــال: لــــه أجــــر في 
 اجتهاده؛ لأنه لم يتأهل " . 

 .." من غير أهلهأن يصدر الاجتهاد  : إنا نثبت الخطأ في أربعة أجناس" 
 لتأهيل الأسري تعريف ا -

 . ٤الإعداد والاستعداد لأمر الزواج بما يصير معه الطرفان أهلا لههو 
مسمى التأهيل الأسري، والتدريب الأسري، أو الإعـداد الأسـري ، ليـدل  اً ولقد استعمل مؤخر 

والــتي ēـــدف إلى  للمقبلــين علـــى الــزواج مــن الشـــباب والفتيــات المقدمــةعلــى الــبرامج التثقيفيـــة 
 –الصـــحية  –الاجتماعيـــة  –النفســـية  –( الشـــرعية  تعلـــيمهم مهـــارات التعامـــل بـــين الـــزوجين

في جميــع مراحــل الحيــاة الزوجيــة، وطــرق تربيــة الأبنــاء، والــتي تقــدم في أوقــات محــدودة المهاريــة ) 
 ولفترة زمنية معينة في أماكن معلومة.

د المقبلـــين علـــى الـــزواج بمـــا يحتـــاجون إليـــه مـــن فقـــه ويقصــد بالتأهيـــل في الجانـــب الشـــرعي: تزويـــ
ــــة والعقــــد، والزفــــاف، والحقــــوق  ــــزواج، أي بالأحكــــام الشــــرعية المتعلقــــة بــــه، كأحكــــام الخطب ال

                                                 
 ) . ١٧/  ١لجامع الصغير للمناوي ( ) ، التيسير بشرح ا ٢٥٧/  ١٩فتح الباري لابن حجر (  - ١
 ) . ٤١/  ١كشف المشكل من حديث الصحيحين (   - ٢
 ) . ٢١/  ٢) ، المقاصد عند الإمام الشاطبي ( ٢٣٦/  ٢المستصفى (  - ٣
 . ٢٧١واج  بالمملكة  العربية السعودية، ص الدورات التأهيلية للراغبين في الزواج ،د. أيوب بن خالد الأيوب، من أوراق عمل الملتقى الثالث لمشاريع ولجان الز  - ٤
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 الزوجية، وأحكام الطلاق، وغيرها .
إذ لا ينبغـــي للمســـلم أن يقـــدم علـــى أمـــر، دون معرفـــة أحكامـــه ( الأساســـية علـــى الأقـــل ) ، 

 الجهل . وسؤال أهل العلم عند
  

 جوانب التأهيل الأسري
 المحاور التي تتناولها برامج إعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية : 

المحـــور الصـــحي  –المحـــور المهـــاري الأســـري  –المحـــور الاجتمـــاعي والنفســـي  –( المحـــور الـــديني 
 الأسري)
 المواضيع التالية :  لمن خلا

 .وآداđا   الخطبة -ب   .مفهوم الزواج وأهدافه  -أ
 آداب وأحكام العشرة الزوجية . -د   آداب وأحكام ليلة الزفاف . -ج
  العلاقات الاجتماعية بعد الزواج . -هـ  
 . علاجهاالمشكلات الزوجية : أسباđا وكيفية الوقاية منها أو  -و
 مشروعية التأهيل الأسري : 
كــل مــا لا و اعــد الإســلام وشــرائعه قو و علــى تعلــيم أصــحابه الكــرام فقــه الحيــاة  درج النــبي  -أ

ـــالقول والفعـــل أمتـــه مـــن الرجـــال  بـــاب تعلـــيم النـــبي وقـــد بـــوب البخـــاري  ، يحســـنون فعلـــه ب
 ... ، ومن ذلك أن علمهم ما يتعلق بأمور حياēم الزوجية :  والنساء

هَـا  : ((  قـَالَ : خَطبَْـت امْـرأَةًَ فَـقَـالَ ليِ النَّـبيُِّ  نْ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُـعْبَةَ ع  -١ هَـلْ نَظـَرْت إليَـْ
نَكُمَا : فَـقَالَ ، لا: ؟ فَـقُلْت هَا فإَِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُـؤْدَمَ بَـيـْ  . ١))فاَنْظرُْ إليَـْ

إذَا خَطـَبَ أَحَـدكُُمْ الْمَـرْأةََ فـَإِنْ (( :  قـال : قـال رسـول الله  عن جـابر بـن عبـد الله  -٢
 . ٢ل ))عُوهُ إلىَ نِكَاحِهَا فَـلْيـَفْعَ اسْتَطاَعَ أَنْ يَـنْظرَُ إلىَ مَا يَدْ 

                                                 
،  ١/٦٠٠(بـاب النظـر إلى المـرأة إذا أراد أن يتزوجهـا  ) ، وابـن ماجـه كتـاب النكـاح ،١٨١٦٢، رقم  ٤/٢٤٤(حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه أحمد ، مسند الكوفيين  - ١

 ) .١٠٨٧، رقم  ٣/٣٩٧(إلى المخطوبة باب ما جاء في النظر  ) ، الترمذي كتاب النكاح ،١٨٦٦رقم 
بـاب فى الرجـل ينظـر إلى المـرأة وهـو ) ، وأبـو داود كتـاب النكـاح ، ١٤٦٢٦، رقـم  ٣/٣٣٤(مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه أحمد كتاب مسند المكثرين من الصحابة ،  - ٢

) ٢٦٩٦، رقـم  ٢/١٧٩) ، والحـاكم في المسـتدرك (٣/١٤(الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل لـه النظـر إليهـا أم لا باب  ) ، والطحاوي كتاب النكاح ،٢٠٨٢، رقم  ٢/٢٢٨( يريد تزويجها
 وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .
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إذَا دَخلْـتَ عَلـَى أهْلـِكَ فَسَـلِّمْ يَكُـنْ بَـركََـةً عَلَيْـكَ وَعَلـَىَ (( أنـه قـال لأنـَس:  وثبت عنه  -٣
 . ١))أهْلِكَ 

إذا تـزوج أحـدكُم امـرأةً ((أنـه قـال:  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده عـن النـبي  -٤
رَ ما جَبـَلْتـَهَا عليه وَأعَُوذُ بِكَ من شَـرّهَِا وشَـرِّ  أو اشترى خادمًا فليقل رَهَا وَخَيـْ اللَّهُمَّ أَسْألَُكَ خَيـْ

 . ٢)) ما جَبـَلْتـَهَا عليه
لـَو أنَّ أحَـدكَم إذا أراد أنْ (( : رسـول الله  قـالعن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال :  -٥

رْ أهَْلـَه، قـال: بِسْـمِ الله، اللَّهُـمَّ جَ  يـَأْتيَِ  تـَنـَا، فإنـه إنْ يُـقَــدَّ نـَا الشَّـيْطاَنَ، وَجَنـِّبِ الشَّـيْطاَنَ مَـا رَزَقـْ نِّبـْ
نـَهُمَا وَلَدٌ في  . ٣)) ذلِكَ، لمَْ يَضُرَّهُ شَيْطاَنٌ أبََداً  بَـيـْ

ــةٍ لــَهُ  حصــين بــن محصــنعــن  -٦ يْــهِ فَـقَــالَ لهَـَـا عَلَ  أنََّـهَــا ذكََــرَتْ زَوْجَهَــا لرَِسُــولِ اɍَِّ  :عَــنْ عَمَّ
 . ٤))انُْظرُيِ أيَْنَ أنَْتِ مِنْهُ فإَِنَّهُ جَنَّتُكِ أَوْ ناَرُكِ  (( الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:

فقالــت: يــا رســول الله أنــا وافــدة النســاء  وعــن ابــن عبــاس قــال: جــاءت امــرأة إلى النــبي  -٧
اء أن حسـن مَـنْ وراءك مـن النسـ وأعلمـيأيتهـا المـرأة  (( انصـرفي :فقال رسـول الله  ..إليك 

  ٥)) تَـبـَعُّلِ إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله
إِذَا صَـــلَّتْ الْمَـــرْأةَُ خمَْسَـــهَا وَصَـــامَتْ (( :  قـــال : قـــال رســـول الله  وعـــن أبي هريـــرة  -٨

 ٦)) ةَ مِـنْ أَيِّ أبَْــوَابِ الجْنََّـةِ شِـئْتِ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَـرْجَهَا وَأَطاَعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لهَاَ ادْخُلِي الجْنََّـ
. 
ما  بتوجيه جميع أفراد الأمة الإسلامية إلى لأمته هذه الأخبار وغيرها تعليم من رسول الله ف 

 فيه سعادēم في حياēم الزوجية ..
وعلى ذلك سار أصحابه الكـرام والتـابعين لهـم بإحسـان بتعلـيم مـن أراد الـزواج مـا يكـون  -ب

 في استقرار حياته الزوجية . سبباً 
                                                 

 ).  ١٠٩٥، رقم ٣٧٥/  ١أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، كتاب الاستئذان ، باب النظر في الدور (  - ١
)  ، ٢١٦٠، رقــم  ٢/٢٤٨( ، بــاب جـامع النكـاح، وأبـو داود كتـاب النكـاح  بـاب الســؤال بأسمـاء الله تعـالى والاسـتعاذة đــاكتـاب التوحيـد   ٧٧في أفعـال العبــاد ص أخرجـه البخـاري  - ٢

 ) وقال : حديث صحيح ، ووافقه الذهبي .٢٧٥٧، رقم  ٢/٢٠٢والحاكم في المستدرك (
، رقــم  ٢/١٠٥٨( بــاب مــا يسـتحب أن يقولــه عنـد الجمــاع) ، ومسـلم كتــاب النكـاح ، ٦٠٢٥، رقــم  ٥/٢٣٤٧ا يقــول إذا أتـى أهلــه (أخرجـه البخــاري ، كتـاب الــدعوات ، بــاب مـ - ٣

١٤٣٤( 
فقـه ) وقـال حـديث صـحيح ووا٢٧٦٩رقـم  ٢/٢٠٦) ، والحاكم في المستدرك، كتاب النكـاح (١٩٠٢٥، رقم  ٤/٣٤١أخرجه أحمد ، مسند الكوفيين ، حديث حصين بن محصن ( - ٤

 ) .١٤٤٨٣، رقم  ٧/٢٩١( باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأةالذهبي،والبيهقى في الكبرى، كتاب القسم والنشوز، 
 ) .٨٧٤٣، رقم  ٦/٤٢٠) . وأخرجه أيضًا : البيهقي في شعب الإيمان (٣٦٣ا/٧أخرجه ابن عساكر ( - ٥
) ، قــال ٨٨٠٥رقـم  ٨/٣٣٩) ، و الطـبراني في الأوســط (١٦٦١، رقــم  ١/١٩١( رحمن بـن عــوف الزهـري رضــي الله عنـهحــديث عبـد الــأخرجـه أحمـد، كتــاب العشـرة المبشــرين بالجنـة  - ٦

 ) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح .٤/٣٠٦الهيثمي (
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أنََّهُ تَـزَوَّجَ فَحَضَرَهُ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ مَسْعُودٍ وَأبَوُ ذَرٍّ وَحُذَيْـفَةُ  : ( أبي سعيد مولى أبي أسيدفعن  -١
 َِّɍوَغَيـْرهُُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا   َتـَـينِْ ثمَُّ خُـذْ فَـقَالُوا لَهُ : إذَا دَخَلْتَ عَلـَى أهَْلـِكَ فَصَـلِّ ركَْع

هُمْ ثمَُّ شَـأْنَكَ  وَشَـأْنَ  بِرأَْسِ أهَْلـِكَ ثمَُّ قـُلْ : اللَّهُـمَّ بـَاركِْ ليِ فيِ أهَْلـِي وَبـَاركِْ لأَهْلـِي فيِ وَارْزقُْـنيِ مِـنـْ
 . ١)أهَْلِكَ 

إذا زفـــوا امــــرأة علـــى زوجهـــا، يأمروĔــــا  كـــان أصــــحاب رســـول الله ( :   قـــال أنـــس -٢
 .٢)اية حقهبخدمة الزوج ورع

إياك والغيرة فإĔا مفتـاح الطـلاق، ( وصى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ابنته فقال : و  -٣
وإياك وكثرة العتاب فإنه يورث البغضاء "أى الكراهية" ، وعليك بالكحل فإنه أزين الزينـة ، و 

 . ٣)أطيب الطيب الماء
، ولمـا حـان  الشـيباني خطب عمـرو بـن حجـر ملـك كنـدة أمَ إيـاس بنـت عـوف بـن مسـلم -٤

زفافها إليه خلت đا أمهـا أمامـة بنـت الحـارث فأوصـتها وصـية تبـين فيهـا أسـس الحيـاة الزوجيـة 
 السعيدة ، وما يجب عليها لزوجها مما يصلح أن يكون دستوراً لجميع النساء فقالت :

وكـرٍ فيـه درجـت ، إلى  يمنـه خرجـت ، وخلَّفـت العـش الـذ يبنية : إنك فارقت الجو الـذ يأ
لم تعرفيه وقرينٍ لم تألفيه ، فأصبح بملكه عليك رقيباً ، فكوني له أمةً يكن لك عبـداً وشـيكاً ، 

 له خصالاً عشراً تكن لك ذخراً : يواحفظ
 أما الأولى والثانية : فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة .

ولا يشــم  تقــع عينــه منــك علــى قبــيح،: فالتفقــد لمواضــع عينيــه وأنفــه، فــلا  وأمــا الثالثــة والرابعــة
 منك إلا أطيب ريح .

وأمــا الخامســة والسادســة : فالتفقــد لوقــت منامــه وطعامــه ، فــإن تــواتر الجــوع ملهبــة ، وتنغــيص 
 النوم مغضبة .

 وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله .

                                                 
 .  ) بسند صحيح ١٩١/  ٦) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٤٠١٨رقم  ٤/٢١٧أخرجه الطبراني في الأوسط ( - ١
 ) ، ولم أعثر على تخريجه حسب اطلاعي في كتب الحديث . ٢٣٣/ ٢فقه السنة (  - ٢
 .  ٤١٥محاضرات الأدباء للأصفهاني ص  - ٣
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، ولا تفشـــين لـــه ســـراً، فإنـــه إن أفشـــيت ســـره أو وأمـــا التاســـعة والعاشـــرة : فـــلا تعصـــين لـــه أمـــراً 
غدره ، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتمـاً، والكآبـة  خالفت أمره أوغرت صدره ولم تأمني

 .١بين يديه إن كان فرحاً 
كمـــا أن تعلـــم الأحكـــام المتعلقـــة بـــالزواج مـــن الأمـــور الـــتي ينبغـــي أن تعلـــم بالضـــرورة، ولا    -ج

ا مــا يتعلــق بصــحة عقــد الــزواج مــن عدمــه، ومنهــا مــا يتعلــق بــالحقوق يعــذر الجهــل đــا؛ فمنهــ
والواجبــات، ومنهــا مــا يتعلــق بالطهــارة والــتي هــي شــرط مــن شــروط الصــلاة، ومنهــا مــا يتعلــق 

 بالصيام والحج .. 
 
 

                                                 
 ) . ٤٢٠/  ٢العقد الفريد لابن عبد الرب الأندلسي (  - ١
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 أهداف الزواج 
 :  المفاهيم المطلوبة

 معرفة أهمية بناء الحياة الزوجية على أهداف واضحة . -١
الزوجية شراكة بين اثنين ليس الهدف منها الربح أو الخسارة ، وإنما لها مجموعة  الحياة -٢

 أهداف .
تتنوع الأهداف في الحياة الزوجية من حيث تحققها ، فمنها ما يتحقق فوراً بعد الزواج   -٣

 كالعفاف والمتعة ، ومنها ما يحتاج إلى فترة زمنية وصبر مثل الاستقرار ، والنسل ...
 

 اء الحياة الزوجية على أهداف مشتركة :أهمية بن
لماذا نختار أن نكون مسئولين على أسرة بكل ما تحمله هذه  لماذا نتزوج ونكوِّن أسرة ؟

وعطاءات وألم في سبيل إسعاد الآخر؟ هل نتزوج فقط من أجل  المسؤولية من متطلبات
لفطرة الإنسانية التي أنه لإرواء ا الجنس والرغبة في حفظ النفس من الوقوع في الخطأ ؟ أم

التكاثر والاستمرارية ؟  والرغبة ؟ أم من أجل تحتاج إلى العاطفة والرفقة كما تحتاج إلى الجنس
  ..أسمى وأرقى من ذلك ؟ وهل الهدف من الزواج هو الجنس بالدرجة الأولى أم أن الهدف

 ولما هذه الفتاة بعينها ، أو هذا الشاب بعينه ؟ 
ن الفتاة أن زواجها جاء إثر مؤامرة دبرّها الوالدان للتخلص من ومن جهة أخرى : هل تظ

شرّها ؟! أم أĔما شعرا بالملل منها ؟ وهل يعتقد الفتى أنه تزوج لكي يبحث عن المتاعب أو 
أنه يتمتع بثروة هائلة تدفعه للبحث عن شخص أو مجموعة أشخاص لكي ينفق عليهم ؟ 

 أو محاولة للتخفيف من هموم الحياة ؟. هل هدف الزواج هو إضافة همّ إلى الهموم
هل الهدف من الزواج الهروب من شبح العنوسة ؟ أم الهروب من معاناة المشكلات والضغوط 

 المستمرة في بيت الأهل ؟ أم لإثبات النفس والقدرة على الزواج  .....  
فة الظلال ēبهم هل الهدف من الزواج هو رغبتهم في المعاناة والألم أم الركون إلى راحة وار 

 الشعور بالطمأنينة والسلام وابتغاء الأجر من الله وجعل الحياة الزوجية طريق إلى الجنة؟. 
أسئلة تفرض نفسها على الطرفين قبل الزواج ، فالزواج أعظم شراكة بين اثنين ، ولكل  

الهدف شراكة أهداف ، ولكل شريك مواصفات يجب أن تتوفر فيه ، فمثلاً الشراكة التجارية 
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منها الربح ، ويجب أن يتصف الشريك بالأمانة ويتوفر لديه المال أو الجهد ، ثم ننظر بعد 
البدء في العمل بمدة هل تحقق الهدف أم لا فإذا تحقق الهدف استمرت تلك الشراكة ، وإن 
لم يتحقق انفصلت وأخذَ كلُّ شريكٍ نصيبه من المتبقي ، فهل الهدف من شركة الزواج تحقيق 

 بح ؟ ، الر 
وأيُّ ربحٍ نقصده ؟ هل هو الربح المادي أم المتعة أم الذرية ؟ ، أم هو مجموعة أهداف يجب 

 بدء الحياة الزوجية đا ؟!! 
إن الزواج وتشكيل الأسرة له أهداف وأغراض ، ووضوح تلك الأهداف من بداية الحياة  

ت التي تتخذها طوال رحلة الزوجية ورسوخها في أذهان أفراد الأسرة سوف يؤثر على القرارا
الحياة الزوجية ، و كل فرد يعرف من خلالها مهمته، ويساعد الآخر ويسانده لتحقيق تلك 
الأهداف ، كما أن الأخذ đا والعمل على تحقيقها يحلّ الكثير الكثير من المشكلات ويخفف 

زاخرة بالحب من حدة النزاعات ، ويضع الزوجين في الطريق الصائب الذي يقودهم إلى حياة 
 مفعمة بالمودَّة والصفاء . 

إن أهداف المستقبل المشتركة ، وكذلك الخطط المستقبلية ، إنما هي إلى جانب الحب الخالص 
، الأساس الأكثر أهميّة في أيَّة علاقة ، ومن يتجاهل القوة التي تحملها الأهداف ، فهو 

مشترك لتجاوز أية أزمة كبيرة مقبلة يتجاهل حقيقة ما تحتاج إليه الحياة الزوجية من قاسمٍ 
 ومحتملة .

* أهداف الزواج كغيرها من الأهداف ، ومن شروط الأهداف أن تكون واضحة قابلة 
للقياس ، ولتتحقق هذه الأهداف لابد أن يتوفر في الشخص الرغبة في تحقيق الهدف ، 

 والأخذ بالأسباب والسعي لتحقيقها .
لأهداف القريبة مثل ( تحقق المتعة والعفاف ) ، ومنها * كما أن الأهداف تتنوع فمنها ا

 الاستقرار ) . –طويل الأمد يجب الصبر عليها لتتحقق مثل ( النسل 
* يجب أن يدخل الزوجان إلى حياēم الزوجية بمجموعة أهداف ، كي لا ēدم تلك الشراكة 

 بمجرد عدم تحقق ذلك الهدف .
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 من أهداف الزواج
ك وتعالى تلك العلاقة والغريزة الدافعة لارتباط الذكر بالأنثى قصد تلبية لم يوجد الله تبار   

الشهوة فقط ، ولا لتحقيق المادية وما شاđها وإنما قصد منها أهدافاً معينة ذات أثر إيجابي 
 سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع ، ومنها الآتي :

 قصود : إبقاء النسل.النكاح ، والم شُرعالولد وهو الأصل ، وله  : الأول لهدفا
يقـول ابـن الجــوزي: " تأملـت في فوائــد النكـاح ومعانيــه وموضـوعه فرأيــت أن الأصـل الأكــبر في 

 . ١وضعه وجود النسل " 
عرِض معطّل ومضيّعٌ لما كره الله ضياعه ،  سببكاح فالنَ 

ُ
في إتمام ما أحب الله تعالى تمامه ، والم

تلـك الرغبـة الفطريـة  -لشـيخ الـذي لم يوهـب ذريـة ا -وقد تحركت في نفس زكريا عليه السلام 
القويــة في الــنفس البشــرية ، الرغبــة في الذريــة ، في الامتــداد في الخلــق ... الرغبــة الــتي لا تمــوت 

ــالَ رَبِّ ، في نفــوس العبــاد والزهــاد، الــذين وهبــوا أنفســهم للعبــادة  ــكَ دَعَــا زكََريَِّــا ربََّــهُ قَ هُنَالِ
يعُ الدُّعَاءِ  هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ   .  .٣٨ :سورة آل عمران آيةذُريَِّّةً طيَِّبَةً إِنَّكَ سمَِ

إعفـاف الـزوجين وإحصــاĔما حـتى لا يقعـا في الفاحشــة ، ولا يسـلكا مســلكاً  : الثــاني لهـدفا
زيُـِّـــنَ للِنَّــــاسِ حُــــبُّ  : قــــال تعــــالى  ،خاطئــــاً في قضــــاء الشــــهوة ؛ لأĔــــا متأصــــلة في النــــاس

ــهَوَاتِ مِــ فعمــل الإســلام علــى  ،١٤ســورة آل عمــران آيــة  نَ النِّسَــاءِ وَالْبَنـِـينَ... الآيــة الشَّ
 وتوجيهها الوجهة السليمة.  توظيفها

قـال الله  لمسلم مطالب أن يكف الجـوارح عـن إجابـة الشـهوة ، فـيغض البصـر ويحفـظ الفـرج،وا
 تعالى : 

  َْخَبِــيرٌ بمِــَا قــُلْ للِْمُــؤْمِنِينَ يَـغُضُّــوا مِــنْ أبَْصَــارهِِمْ وَيح ََّɎــرُوجَهُمْ ذَلــِكَ أَزكَْــى لهَـُـمْ إِنَّ ا فَظــُوا فُـ
وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلا يُـبْـدِينَ زيِنـَتـَهُنَّ  يَصْنـَعُونَ 

هَا  . ٣١ - ٣٠سورة النور آية  وđِِنَّ ... وَلْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ عَلَى جُيُ ٢إِلا مَا ظَهَرَ مِنـْ

                                                 
 . ٤٦صيد الخاطر لابن الجوزي ص  -١
 ) .٣/٢٨٣إخفاؤه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : وجهها وكفيها والخاتم، تفسير ابن كثير ( أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا مالا يمكن -٢
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فقد أمر الله تعالى الرجال بغض البصر والعفة معاً ؛ وعلل ذلك بأنه أزكى وأطهر لقلوđم 
وأحفظ لكرامتهم، كما أمر النساء بالاثنين وبالحجاب أيضاً ؛ ليساعد ذلك على غض 

 الإسلامي . البصر وهذه من أهم حسنات الحجاب في الدين
ة سبب لطهارة القلب، والوسائل لها أحكام المقاصد ؛ لذلك كان الزواج وقاية من الزوجو 

 .١الوقوع في الفاحشة ، وقد استحب أهل العلم للمتزوج أن ينوي بنكاحه السنة وصيانة دينه
إلا أننا نلمس في عصرنا الحالي عزوف الكثـير مـن الشـاب والفتيـات عـن الـزواج أو تـأخير سـن 

ض الأمـة الإسـلامية بصـفة عامـة وشـباđا بصـفة خاصـة لمخـاطر عظيمـة علـى يعـر الزواج؛ وهذا 
المســـتوى الإنســـاني والحضـــاري والـــديني والأخلاقـــي  والاجتمـــاعي والصـــحي، لاســـيما في هـــذا 
لعصــر الــذي ازدادت فيــه دواعــي الفــتن والشــهوات ، عــبر وســائل الإعــلام والاتصــال المختلفــة 

ني ماجنـــة وبـــرامج هابطـــة تحـــرك عواطـــف الشـــباب ومـــا تبثـــه وتنقلـــه مـــن مشـــاهد خليعـــة وأغـــا
وشهواēم ، فلا تكاد تجلس في مجلس إلا وتأتيك الأخبار عـن شـباب منهـزمين أمـام شهواēــم 

والـزواج هـو الطريـق الحقيقـي ، ، فالشباب هـم الفئـة المسـتهدفة لكـل مـن أراد شـراً  đـذه الأمـة 
ووقايــة الشــباب مــن الفــتن والانحــراف إلى إحصــان الــنفس وإعفافهــا مــن الاستســلام لشــهواēا، 

 عن جادة الصواب .
، فهـو مـن  ٢النكـاح سـبب لنيـل الأجـر والثـواب إذا قصـد بـه وجـه الله تعـالى المقصد الثالـث :

الطاعة التي يؤجر عليها الإنسان، وليس مجرد شهوة أو متاع ولهـو، فهـو جـامع لثـواب العبـادة، 
نــه يشــتمل علــى تحصــين الــدين وإحــرازه وتحصــين لأ وتحقيــق الحاجــة الفطريــة في الــنفس البشــرية،

ســبب إلى و  وتحقيــق مباهــاة النــبي ،  إيجــاد النســل وتكثــير الأمــة، و المــرأة وحفظهــا والقيــام đــا
 . التوحيد بواسطة الولد الموحد

 وَفىِ بُضْــعِ أَحَـدكُِمْ صَـدَقَةٌ ، قـَالُوا : يـَا رَسُــولَ ((  :  قـال : قـال رسـول الله  فعـن أبي ذر 
ــتُمْ لــَوْ وَضَــعَهَا فىِ الحْــَراَمِ أَكَــا نَ عَلَيْــهِ اɍَِّ أيَــَأْتِى أَحَــدُناَ شَــهْوَتَهُ وَيَكُــونُ لــَهُ فِيهَــا أَجْــرٌ؟ قــَالَ : أرَأَيَْـ

 . ٣))الحَْلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ  قاَلَ : كَذَلِكَ إِذَا هُوَ وَضَعَهَا فيِ  فِيهَا وِزْرٌ ، قاَلُوا : بَـلَى،
  -بإذن الله  –ون الزوجان على التربية والتوجيه ، نال كل واحد منهما الأجر والثواب إذا تعاو 

                                                 
 ) .   ١٣٩/  ٣مغني المحتاج للشربيني (  -١
 ) .٦/١٨٠) ، Ĕاية المحتاج ( ١٢٦/ ٣) ، مغني المحتاج (  ٣/  ٣)، حاشية ابن عابدين ( ٣/١٨٤فتح القدير ( - ٢
 ) . ٧٢٠،برقم  ٢/١٥٨(  باب بيان اسم الصدقةة، أخرجه مسلم ،كتاب الزكا -٣
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فعـن  ولاسـيما البنـات، والإحسان إليهمالأطفال بالأجر العظيم على تربية فقد وردت البشارة 
لُغـَا جَـاءَ يَــوْم الْقِيَ : قال رسول الله قال:  أنس   امَـة أنَـَا وَهُـوَ،((مَنْ عَالَ جَاريَِـتـَينِْ حَتىَّ تَـبـْ

وليات، وتحتــــاج إلى صــــبر وتضــــحية ؤ لأن تربيــــة الأولاد مــــن أصــــعب المســــ، ١وَضَــــمَّ أَصَــــابِعه ))
 وإيثار؛ وكل هذه الصفات يثاب عليها الإنسان .

وحــتى النفقــة علــى الأســرة الــتي هــي مــن الأمــور الزوجيــة الواجبــة علــى الــزوج تكــون ســبباً لنيــل 
عة الله بل إن جميع العادات تتحول إلى عبادات بالنية وهـذا مـا الأجر والثواب إن قصد đا طا

 يغفل عنه كثير من الناس ويفرطون في حسنات كثيرة .
 .٢))سِبُـهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (( إِذَا أنَْـفَقَ الْمُسْلِمُ نَـفَقَةً عَلَى أهَْلِهِ، وَهُوَ يحَْتَ  : قال رسول الله
 ة والرحمة والطمأنينة والسكن، و الترابط بين الزوجين.تحقيق المود : المقصد الرابع

هَــا وَجَعَــلَ  يقــول الله تعــالى:  فُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـْ ــنْ أنَْـ ــِهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِ وَمِــنْ آَياَت
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلـِكَ لآَيَـَاتٍ لِقَـوْمٍ يَـتـَفَكَّـرُونَ  أن ، فنجـد  ٢١ : الـروم آيـة سـورة بَـيـْ

ــــالازدواج   ذلــــكمــــن أنفُــــس الأزواج ، وفي اتأن جعــــل الزوجــــتعــــالى مــــن آيــــات الله  إشــــعار ب
النفســي والروحــي ، وفي كوĔــا ســكناً دلالــة علــى معــنى الإيــواء والســتر والوقايــة والأمــن والهــدوء 

ثم نجــد هــذا الــزواج ، يعــاً والطمأنينــة ؛ ممــا يمهــد للمــودة والرحمــة اللتــين همــا روابــط الإنســانية جم
هُــنَّ   ٣وهــذه الحيــاة الزوجيــة جعلــت في كــل مــن الــزوجين ضــرورة للآخــر وســتراً وجمــالاً لهمــا

تُمْ لبَِاسٌ لهَنَُّ  ،فكل منهما في حاجة إلى الآخر ،  ١٨٧سورة البقرة ، آية :  لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـ
بقـدر مـا لـه وقـد تكـون حاجـة المـرأة وكلاهما ضرورة لصـاحبه ، يعطـي بقـدر مـا يأخـذ ، وعليـه 

، وإينـاس الـنفس الموحشــة ،  ةأشـد ، وهـو لهـا ألـزم ، عـلاوة علـى مـا في ذلـك مـن إرواء العاطفـ
 مما لا يغني عنه مال ولا نعيم .

 تحصيل المتع الدنيوية : :المقصد الخامس 
اَ الحَْ   كشف الله لنا عن حقيقة الدنيا في كتابه حيث قال : يَا لَعِبٌ وَلهَـْوٌ اعْلَمُوا أَنمَّ نْـ يَاةُ الدُّ
نَكُمْ وَتَكَـاثُـرٌ فيِ الأَمْـوَالِ وَالأَوْلادِ  المتع الدنيويـة ، فـ ٢ : سـورة الحديـد آيـةوَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ

                                                 
،  ٤/٢٠٢٧(باب فضـل الإحسـان إلى البنـات ) ، ومسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، ٨٩٤، رقم  ١/٣٠٨أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، كتاب الشعر ، باب عقوبة البغي ( -١

 ) .٢٦٣١رقم 
/ ٢مسـلم في الزكــاة بـاب فضــل الصـدقة والنفقــة علـى الأقــربين والــزوج ( ) ، ومســلم  ٥٣٥١، رقــم   ٤٩٧/  ٩النفقـة علــى الأهـل ( أخرجـه البخــاري  ، كتـاب النفقــات ، بـاب فضــل  -٢

 .) ١٠٠٢، رقم  ٦٥٩
 . ٦٥تعدد الزوجات وتحديد النسل . عطية محمد سالم ص  -٣
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، زائلة لا محالة إلاّ أن سعي الناس خلفها لا يكاد ينقطـع ، فالكـل يسـعى لنيـل الحيـاة الكريمـة 
صـلحة لغيرهـا تحفظـه في  الزوج ج حصولومن أكبر مُتع الزوا 

ُ
على الزوجة الصالحة في نفسـها الم

سـورة  بمِـَا حَفِـظَ اɎَُّ ١فاَلصَّـالحِاَتُ قاَنتِـَاتٌ حَافِظـَاتٌ للِْغَيْـبِ   قال تعـالى: ،حضوره وغيابه
 . ٣٤النساء آية 

ـراً لـَهُ (( مَـا اسْـتـَفَادَ الْمُـؤْمِنُ ب ـَ:  رسـول الله قال قال :  عن أبي أمامة و  عْـدَ تَـقْـوَى اɍَِّ خَيـْ
هَـا سَـرَّتْهُ  ،إِنْ أمََرَهَا أَطاَعَتْهُ  ؛مِنْ زَوْجَةٍ صَالحَِةٍ  هَـا أبََـرَّتـْهُ ، وَإِنْ نَظـَرَ إلِيَـْ وَإِنْ غَـابَ  ،وَإِنْ أقَْسَـمَ عَلَيـْ

هَا نَصَحَتْهُ فيِ نَـفْسِهَا وَمَالهِِ))  . ٢عَنـْ

                                                 
 ) . ٤٩١/  ١أي المحفوظ من حفظه الله ، تفسير ابن كثير ( حافظات للغيب : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله ، بما حفظ الله :  -١
) ، قـال العجلـوني : رواه ابـن ماجـه والطـبراني عـن أبي أمامـة بسـند ٧٨٨١، رقـم  ٨/٢٢٢) ، والطـبراني (١٨٥٧، رقـم  ١/٥٩٦( بـاب أفضـل النسـاء أخرجه ابن ماجـه كتـاب النكـاح  -٢

 ) .٢١٨٨، رقم  ١٨١/  ٢الخفاء ( ضعيف ، لكن له شواهد تدل على أن له أصلا ، كشف 
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 الاختيار
  :المفاهيم المطلوبة 

 عرف على أهمية الاختيار .الت -١
 التعريف بالأمور التي يجب التركيز عليها في الاختيار . -٢ 
 . الكفاءة المطلوب مراعاēا للوصول إلى استقرار العلاقة الزوجية مفهوم -٣

 :أهمية الاختيار 
مــن الأســس الــتي وضــعها الإســلام لبنــاء أســرة قويــة متماســكة أن يحســن كــل مــن طــرفي الــزواج 

ريك حياته، فـالزواج لـيس قضـية شخصـية إنمـا هـو قضـية اجتماعيـة كـبرى، فمـا ينشـأ اختيار ش
لســــوء الاختيــــار مــــن الشــــقاق بــــين الــــزوجين وانشــــطار الأســــرة وتفككهــــا لا تعــــود آثــــاره علــــى 

 الزوجين فقط وإنما يتعداها ويمتد إلى سائر اĐتمع .
ن الســـهل إصـــلاحه أو والخطـــأ في اختيـــار ســـلعة مـــا أو وظيفـــة مـــا أو غـــير ذلـــك قـــد يكـــون مـــ

تبديلــه، أمــا الخطــأ في اختيــار شــريك الحيــاة فهــو مســألة مختلفــة فــلا يمكــن إصــلاحه بســهولة، 
لام الرجــل إذا أخــذ يبحــث عــن ولا حقــل تــذوق، ولا يـُـ فليسـت الحيــاة الزوجيــة ميــدان تجــارب،

لسـلة مـن وعواقـب التسـرع في الاختيـار وخيمـة تحُـوّل الحيـاة إلى س، بدقـة واعتنـاءشريكة حياتـه 
المنغصــات قــد لا تنتهــي، وتقــديم صــفة علــى أخــرى دون تــوازن يــؤدي إلى الشــعور بالنــدم ولــوم 
النفس عند أول مشكلة، كما أن بعض الصـفات لا تـدوم وتتبـدل مـع الأيـام  فلـو كـان الـزواج 

 مبنياً عليها لهدُم بفقداĔا .
ـــوافر بعـــض الصـــفات في الطـــرف الآخـــر لهـــا تبعـــات؛  فـــالغني مـــثلاً كثـــير أضـــف إلى ذلـــك أن ت

الانشــغال والســـفر والاجتماعــات، والمـــرأة العاملــة تحتـــاج للخــروج مـــن منزلهــا كـــلّ يــوم، وهكـــذا 
 لكل صفة ضريبة لابد من معرفتها قبل اتخاذ قرار الاختيار .

وإذا قلبنــا البصــر وجــدنا أن أعظــم مشــكلات الــزواج وصــعوباته وانحلالــه نــاجم عــن التســرع في 
في مرحلة فورة الشباب قد يتسرع الرجل أو المرأة زوجة دون بحث وتدقيق، فاختيار الزوج أو ال

في الاختيــــار لوجــــود صــــفة في الطــــرف الآخــــر لاقــــت إعجابــــه كجمــــال أو مــــال أو شــــهادة أو 
وظيفة أو حسب ، وينسى أو يتناسى اعتبار الصفات الأخرى، فيبـدأ الخلـل بسـبب الاعتمـاد 

مَرَّ رَجُلٌ مور، فعن سهل بن سعد الساعدي قال : (( على المظاهر دون التدقيق في بواطن الأ
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 َِّɍعَلَــى رَسُــولِ ا   َــالُوا ؟ مَــا تَـقُولــُونَ فيِ هَــذَا : فَـقَــال وَإِنْ ، حَــريٌِّ إِنْ خَطَــبَ أَنْ يُـــنْكَحَ : قَ
ــالَ أَنْ يُسْــتَمَعَ ، شَــفَعَ أَنْ يُشَــفَّعَ  ؛ مِــنْ فُـقَــراَءِ الْمُسْــلِمِينَ  ثمَُّ سَــكَتَ فَمَــرَّ رَجُــلٌ  : قَــالَ ، وَإِنْ قَ

وَإِنْ ، وَإِنْ شَـفَعَ ألا يُشَـفَّعَ ، حَـريٌِّ إِنْ خَطـَبَ ألا يــُنْكَحَ  : قـَالُوا؟ مَا تَـقُولُونَ فيِ هَـذَا : فَـقَالَ 
رٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا:  فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ ، قاَلَ ألا يُسْتَمَعَ   . ١)) هَذَا خَيـْ

اجتماعية مـن خـلال الاقـتران بـالطرف  تحقيق مصلحة مادية أووقد يكون الاختيار مبنياً على 
إذا اســـتنفذ  أو، إذا يـــئس صـــاحبه مـــن تحقيـــق مصـــلحته اً مـــوهـــذا الاختيـــار يســـقط تما، خـــرلآا

 خر أغراضه.الطرف الآ
جــو  دوراً في القبــول أو الــرفض كــالهروب مــنفي بعــض الحــالات قــد تلعــب الضــغوط الخارجيــة و 

فيوافـق علـى هـذا الـزواج العنوسـة ، أو غـير ذلـك ،  عائلي تسلطي، أو الخوف مـن الوحـدة، أو
، واقــع المــؤلم الفكــر في الهــروب مــن يبقــدر مــا  الطــرف الآخــرفكــر كثــيراً في خصــائص دون أن ي

 والعلاقة التي تبنى على ذلك توشك أن تزول وتنتهي .
قـوم علـى حسـابات منطقيـة لخصـائص مواصـفات تضع بعض المقبلين على الزواج ي وفي المقابل

، وقـد يطـول بـه الـزمن دون أن مـن الجوانـب العاطفيـةاختيـاره يخلـو  قـدالطرف الأخـر، وبالتـالي 
ليلحـــق أي زيجــة بــقبــل يجــد مطلبــه، فيبــدأ بالتنــازل عــن تلــك الصــفات واحــدة تلــو الأخــرى في

 .بقطار الزواج
ن هــذا الحـب لم يجـرَّ إلى معصــية الله تعـالى فــإن وقـد يكـون الاختيــار مبنيـاً علـى الحــب، فـإذا كـا

الحــب وحــده لا يكفـــي أن يبــنى عليـــه الــزواج؛ لأن الحـــب كمــا يقـــال أعمــى يعمـــي المحــب عـــن 
معرفة العيوب ، لكن بعد أن تصبح هذه المحبوبة زوجة لابد مـن ظهـور العيـوب والخلـل فيشـعر 

وحسـن العشـرة هـي الأسـاس في بنـاء الزوجان بالندم والتسرع في الاختيار ، فالـدين والأخـلاق 
الحياة الزوجية والحب يأتي بعدها، أما إذا كـان هـذا الحـب قـد جـرَّ إلى معصـية فـإن هـذا الحـب 

 كـل منهمـافي ريبـة كـل واحـدٍ منهمـا في الآخـر، فيفكـر  لن يدوم بعـد الـزواج بـل سيصـبح سـبباً 
وهكذا سـيعيش كـل واحـدٍ  في مثل هذه العلاقة مع غيره ،وقوع الطرف الآخر أنه من الممكن 

، وقـد من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن، وسيبُنى عليـه سـوء عشـرة بينهمـا عـاجلاً أو آجـلاً 
علاقـة معـه قبـل زواجـه منهـا، فيسـبب  يكـون لهـابأĔا قد رضـيت لنفسـها أن يعُيرّ الزوج زوجته 

                                                 
 ) . ٤٨٠٣، رقم  ١٩٥٨/  ٥أخرجه البخاري كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين  (  - ١


